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ية وبعد  سنة من الحرب الأهلية المدمرة، انهار نظام الأسد بعد  سنة من بدء الانتفاضة السور
في غضون أيام.

لقــد غمــرت صــور ومقــاطع فيــديو لســجناء، بمــا في ذلــك الأطفــال، يتــم إطلاق سراحهــم ممــا يمكــن
وصفه فقط بأقبية العصور الوسطى، وسائل التواصل الاجتماعي بينما احتفل السوريون بحريتهم

المكتسبة حديثًا ومستقبلهم الذي بدا لأول مرة منذ عقود خاليًا من وحشية حكم عائلة الأسد.

كثر الأنظمة وحشية في تاريخ ومع ذلك، يمكن استخلاص بعض الدروس من الانهيار السريع لأحد أ
يا فحسب، بل زرعت بذور الشرق الأوسط، والذي لم تدمر رغبته في البقاء في السلطة بأي ثمن سور

انهياره هو نفسه.

كــثر الــدرس وضوحًــا هــو خطــأ الاعتمــاد بشكــل كــبير علــى الــدعم الخــارجي مــن الرعــاة الأجــانب، إن أ
والاعتقاد بأن مثل هذا الدعم لا نهاية له وأن هذه الأنظمة مهمة للغاية أو “كبيرة للغاية بحيث لا

يمكن السماح لها بالفشل”.
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ويظهر هذا بوضوح في حالة بشار الأسد، الذي تلقى دعمًا وفيرًا من إيران، وثقته في أنه لا غنى عنه
كجزء من “محور المقاومة” مهدت الطريق للغطرسة.

 مليار دولار على مدار الـ  مليار دولار إلى  على سبيل المثال، استثمرت إيران ما يقدر بنحو
ســنة الماضيــة في دعــم الأســد، أو . إلى . بالمائــة مــن ناتجهــا المحلــي الإجمــالي اعتبــارًا مــن ســنة

، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لدولة خاضعة للعقوبات.

وكـان لهـذا الاسـتثمار الضخـم تكلفـة بشريـة أيضًـا؛ حيـث قُتـل العديـد مـن كبـار قـادة الحـرس الثـوري
يا، معظمهم تم استهدافهم من قبل إسرائيل، ومقتل ما لا يقل عن  جندي الإسلامي في سور

. جندي إيراني قُتلوا بحلول سنة  وارتفع العدد ليصل إلى ، إيراني بحلول سنة

وخلقــت هــذه الاســتثمارات الضخمــة وهمًــا بعــدم إمكانيــة الاســتغناء عنــه؛ حيــث اعتقــد الأســد أن
مــوقفه آمــن، فحــاول إبعــاد نفســه عــن إيــران وإعــادة دمــج نفســه في الحظــيرة العربيــة، معتقــدًا أن

يا وجيوبه تحت ستار “إعادة الإعمار”. المليارات من الخليج ستتدفق إلى سور

والواقــع أن الأســد بــذل جهــودًا كــبيرة لتجنــب المشاركــة الفعّالــة في الصراع بين إيــران وإسرائيــل، حــتى
ية، مع مخاوف إيرانية من عندما كان يتم اغتيال قادة إيرانيين رفيعي المستوى على الأراضي السور
أن اختراقات الاستخبارات من جهاز الأمن السوري كانت تعرض سلامة قادة الحرس الثوري الإيراني

يا للخطر. في سور

كان هذا خطأً قاتلاً في التقدير؛ حيث رفضت إيران تقديم الدعم العسكري الإضافي مع انهيار الجيش
السوري بسرعة.

لا تنازلات
إن الـدعم الخـارجي ليـس بلا نهايـة ولا غـير مـشروط ـــ حـتى وإن كـان مسـبوقًا بسـنوات مـن الاسـتثمار

الضخم ــ وخاصة عندما يواجه رعاتك تحدياتهم الخاصة.

في الواقع؛ استمرت حكومة الأسد في الاعتماد على الدعم الخارجي السخي، وكان رعاتها يواجهون
تحديات جيوسياسية متزايدة، مما قيد قدرتهم على دعم حليفهم الضعيف.

على سبيل المثال؛ تورطت روسيا في أوكرانيا. وأصبح هذا واضحًا عندما فشلت روسيا في الرد بقوة
يــا ساحــة علــى ســقوط حلــب، حيــث نــشرت معظــم قوتهــا الجويــة في أوكرانيــا، الأمــر الــذي جعــل سور

ثانوية في أفضل الأحوال.

الـدرس الثـاني هـو أن غيـاب الإصلاح قـد يكـون سـببًا في زوالـك. ومـن الممكـن القـول إنـه بعـد سـقوط
يــات الحــرب الأهليــة حلــب في أيــدي النظــام وحلفــائه في ديســمبر/ كــانون الأول ، تحــولت مجر
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بشكل حاسم لصالح الأسد.

تبع ذلك استسلام قوات الثوار في درعا في الجنوب والغوطة الشرقية في دمشق بعد حصار وقصف
. عنيف من قبل النظام وحلفائه في سنة

ــا لبــدء عمليــة سياســية بشروطــه بــدت قبضــة الأســد علــى الســلطة آمنــة، وكــان الــوقت يبــدو مثاليً
الخاصـة. ومـع ذلـك، ابتعـد عـن أي شكـل مـن أشكـال التسويـة، ولم يفكـر في بـدء عمليـة سياسـية مـن

شأنها استيعاب المعارضة.

إن استمرار الاعتماد الشديد على القمع كقاعدة عامة. وشمل ذلك مصادرة الممتلكات وهدم المنازل
علـى نطـاق واسـع والتعذيـب والاعتقـال التعسـفي لآلاف الأشخـاص، بمـا في ذلـك اسـتمرار انتهاكـات

اتفاق خفض التصعيد في إدلب.

وكــان هــذا التعنــت مصــحوبًا برفــض مســتمر مــن الأســد لمحــاولات تطــبيع العلاقــات مــع تركيــا، الــتي
توسطت فيها روسيا.

إن عجز الحكومة السورية عن التوصل إلى تسوية مع المعارضة ومنافسيها الدوليين من موقع قوة
مهّد الطريق لسقوطها. وفي الواقع، يمكن القول بشكل معقول إنه لو كان الأسد قد طبع العلاقات

مع أنقرة، لكان من الصعب على المعارضة شن هجومها دون الدعم والموافقة الضمنية من تركيا.

مـن جهـة أخـرى، لـو كـان الأسـد قـد بـدأ عمليـة سياسـية ولم يـدفع المعارضـة إلى الزاويـة، لكـان مـن غـير
المرجح أن يحدث الهجوم الذي أدى إلى سقوطه.

دولة المخدرات
إن العنـاد والشعـور بالاسـتحقاق همـا الركيزتـان الأساسـيتان لسـقوط الأسـد، وهمـا مرتبطـان ارتباطـا
وثيقــا بالســبب الأكــثر أهميــة الــذي أدى إلى انهيــار الحكومــة، ألا وهــو فقــدان الــدعم هــو القاعــدة

الأساسية للنظام.

وبدون إجماع على أن النظام لديه شيء ذو قيمة ليقدمه لقاعدته الشعبية، فسوف يكافح للحفاظ
على الدعم، ومن الواضح أن الأسد فشل في القيام بذلك.

علـى سبيـل المثـال، بحلـول وقـت انهيـار حكـومته، كـان  بالمائـة مـن السـوريين يعيشـون تحـت خـط
الفقر، مع وصول التضخم إلى  بالمائة في أبريل/ نيسان  وانهيار العملة واقتصاد في حالة
. إلى  مليــار دولار في ســنة  يــرثى لهــا. وانكمــش النــاتج المحلــي الإجمــالي الســوري مــن

. مليارات دولار في سنة

يـا إلى دولـة مخـدرات، ومركـز لتصـنيع وتصـدير الكبتـاغون، بـدا أن حـل الأسـد يـدور حـول تحويـل سور
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. مليارات دولار في سنة . وهي صناعة بلغت قيمتها

بعبارة أخرى، قرر الأسد التضحية بنسيج الحياة الاقتصادية في البلاد من أجل البقاء في السلطة. وفي
النهاية، كان ما قدمه النظام هو الموت المستمر في حرب لا نهاية لها وحياة من البؤس والفقر.

وامتد هذا إلى الجيش السوري، الضامن لسلطة النظام، الذي كان أعضاؤه يتقاضون رواتب هزيلة،
الأمــر الــذي جعــل الفســاد المســتشري للبقــاء في النظــام. وكــان هــذا يعــني نهايــة الجيــش كقــوة قتاليــة

فعّالة، الأمر الذي فتح الطريق أمام انهياره السريع.

من التالي؟
من المرجح أن تتجاهل الحكومات الاستبدادية الأخرى في المنطقة ورعاتها هذه الدروس، حتى عندما

تكون هناك تشابهات واضحة ومؤلمة بينها وبين نظام الأسد.

وأوضح مثال على ذلك هو عبد الفتاح السيسي في مصر، الذي يترأس أيضًا دولة تعتمد بشكل كبير
علـى الـدعم المـالي الخـارجي، ويقـاوم بشـدة الإصلاح، ويعتمـد علـى القمـع الجمـاعي، ولا يقـدم سـوى

القليل من التحسينات الاقتصادية لغالبية المواطنين، بما في ذلك القاعدة الداعمة له.

يو غــير مرجــح. وتشمــل هــذه ــا ومصر تجعــل هــذا الســينار ي ولكــن هنــاك اختلافــات كــبيرة بين سور
الاختلافــات ضعــف المعارضــة المصريــة، والمســتوى الكــبير مــن الــدعم الشعــبي الــذي يتمتــع بــه نظــام

السيسي، والاستقلال المؤسسي للجيش، والتي تعد عائقًا كبيرًا أمام احتمال التحول الديمقراطي.

يا، نجت مصر أيضًا من ويلات الحرب الأهلية الوحشية، التي كانت بمثابة وعلى النقيض من سور
مقدمة لانهيار الجيش السوري.

ولكــن مثــل الأســد، يعــاني الســيسي مــن نقــاط ضعــف هيكليــة مماثلــة، والــتي قــد تــؤدي إلى إضعــافه
بشكل كبير إذا تغيرت الظروف الجيوسياسية.

لقـد أظهـر الأسـد أن لا أحـد مهـم أو كـبير أو استراتيجـي إلى الحـد الـذي لا يمكـن السـماح لـه بالفشـل،
حتى بعد استثمارات بمليارات الدولارات من قبل رعاة أجانب.
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